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العـالم إذا كـان الانسـداد السياسـي هـو أبلـغ وصـف لحـال : طرح البعض على أنفسهم السؤال التالي
 عليـه الفصـل، أم أنّ لخطـر نفـاد الفـرصضـاً فهل عليه أن يبقى في ردهات الانتظار معرّ ، العربي

تنعقـد شـروطه الداخليـة ويجتمـع نصـابه  يمكـن تأجيلـه حتـىالإصلاح السياسي الـذي : نبين مهمتي
يمكــن المباشــرة بهــا دون إبطــاء حيــث عناصــرها  الاقتصــادية التــي-الاجتماعيــةالخــارجي، والتنميــة 

 .مكتملة وشروطها قائمة
 

بـل إنهـا ية، ما هي عملية اجتماعية واقتصـاد رغير أنّ التنمية بنظر كثيرين هي تحد سياسي، بقد
نجـاح التنميـة فـإلى جانـب العوامـل الماديـة والبشـرية المعروفـة، يـرتبط ، أيضـاً  بمعنى ما تحـد ثقـافي

النشـاط  أثنـاءالتعـاون الطـوعي  علىالناس  قيم عامة تشجعتوفر بأي ، الرأسمال الاجتماعيتراكم ب
التنميــة البشــرية للعــام تقريــر المتحــدة فــي  الأمــموقــد وجــدت . مــن دون إلــزام مــن الدولــة الاقتصــادي

أظهــرت دراســات  فيمــاأن الكثيــر مــن مشــاكل التنميــة هــي انعكــاس لغيــاب الحكــم الرشــيد،  2002
مع تحسن الأداء السياسـي  كانت تتراجع أحيانا الفقر والتخلف مشاكلشملت طائفة من البلدان أن 

  .نتشار المساءلة والعدالةتهم، واحيا علىالعام، وتوسيع مشاركة الناس في اتخاذ القرارات المؤثرة 
 .ســببيّة بينهمــا صــلة وجــودلا يعنــي لكــن اعتبــار الحريــة السياســية هــدفاً للتنميــة ووســيلة لتعزيزهــا، 

وهـو مـا ينطبـق ، وشـكل نظـام الحكـمبـين مسـتوى التنميـة البشـرية  فالعلاقة غيـر واضـحة أو مؤكـدة
وتقلـل غالبيـة الدراسـات . السياسـيةت نمو الحريانمو الحريات الاقتصادية و بين  أيضاً على العلاقة

فــي الغالــب عنــه ينــتج الأداء الــديمقراطي فــوالنمــو، بــين الديمقراطيــة  التــرابطالتجريبيــة مــن أهميــة 
 ،مــثلاً  ن الاســتثمار فــي المــوارد البشــريةبســبب تحسّــالنمــو تعزيــز واحــدة باتجــاه  ،قوتــان متضــاربتان

  .للفوز في الانتخاباتإلى زيادة إنفاقها  لاضطرار الحكومة مثلاً  كبح النمووأخرى باتجاه 
 

هــل تزيــد التنميــة مــن نــزوع البلــدان نحــو الديمقراطيــة، أو بتعبيــر : المســألة بشــكل آخــر تولــو طرحــ
 بقــدر كــاف مــن النمــو والاســتقرار؟الديمقراطيــة وســط بيئــة لا تحظــى  تترعــرعآخــر هــل يمكــن أن 

تنبثـق ، الديمقراطيـةالحكومـات ة للقـول بـأنّ يـف، والقـرائن غيـر كايكتنفها الغموضالإجابة هنا أيضا 
ــــز دائمــــاً عــــن مجتمعــــات متقدمــــة ــــة ب، تتمي اســــتقرار معــــدلات النمــــو وتعمــــيم الخــــدمات الاجتماعي

 .الأساسية
 

لا تكفي  فإنها الناس وإمساك الناس أكثر بمصائرهمانتشار المعلومات وحرية التعبير  وعلى أهمية
يصــاحبها تطــور فــي الســلوك السياســي  ولا بــد أنجتمــاعي، وحــدها لتحقيــق الــوفرة ورفــع الظلــم الا

، وفي بعض الحالات تقتصر المجتمع والدولةالعام ومعالجة الاختلالات الأخرى التي يعاني منها 
نخــب  تتــولىحيــث  ،تــداول الســلطة داخــل دوائــر ضــيقة ســريان مبــدأعلــى  الــديمقراطي الأداءنتــائج 
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يتعـــرض لا حســـن اســـتخدام  صـــناديق الاقتـــراع و يُ تســـلط نمـــوذج لل إنتـــاج متمرســـةماليـــة واجتماعيـــة 
لا نــــرى فارقــــاً يــــذكر بــــين تجــــارب الحكومــــات ربمــــا ولهــــذا الســــبب . السياســــيةلحقــــوق بالضــــرورة ل

فقــد حققــت دول  .توزيــع المــداخيلوعدالــة الضــريبية  الأنظمــة تــوازنالديمقراطيــة والمتســلطة لناحيــة 
نتائج متقاربـة لجهـة كالصين وموزامبيق والسنغال والمملكة المتحدة،  ،متباين ذات تصنيف سياسي

، لهـذه الناحيـة لا بأس بهوفي حين يسجل الأردن وهو بلد غير ديمقراطي مستوى  ، التوزيععدالة 
العلاقـة بـين علـى وينطبـق الأمـر نفسـه . مقبـولكان أداء البرازيل سيئاً وهي ذات سـجل ديمقراطـي 

 .بشرية، ومؤشر الديمقراطية وسيادة القانونقيمة دليل التنمية ال
 

الـدخل المـنخفض لـيس عقبـة  أنليسـت عقبـة أمـام ارتفـاع الـدخل كمـا  الديمقراطيـةوبالمحصلة فإن 
حكمـاً عسـكرياً وبـات  33تـم إزاحـة والنتائج عمومـاً غيـر حاسـمة، فخـلال عقـدين ، الديمقراطية أمام

ع البشــري لا زال علــى حالــه أن لــم يتراجــع لكــن حــال المجتمــمــن الــدول صــحافة حــرة، % 60لــدى 
و ، تآكــل مــداخيل العمــال بــأكثر ممــا يحــدث فــي دول أخــرىتالــدول الديمقراطيــة فــي ف. إلــى الــوراء

من % 22أزيح  وفي المقابل ،من الأعباء الضريبية الإضافية% 20في بلد كألمانيا يتحمل هؤلاء 
علــى خفــض  بــين الــدول التنــافس خضــمفــي وذلــك عــن كاهــل أصــحاب الثــروات  العــبء الضــريبي

 .المعولمة الرساميلمحاباة و الضرائب 
 
 بأنظمــةاء مقارنــة كخيــار سياســي بنّــ الديمقراطيــة نرمــي ممــا تقــدم بطبيعــة الحــال الانتقــاص مــن لا

" مؤشــر الحكــم"لائحــة دليــل  أســفلوأننــا نتحــدث عــن عــالم عربــي احتلــت دولــه  خصوصــاالتســلط، 
اســتقرارها فــإنّ فــي تحقيــق التنميــة،  أحيانــاً  ن الــديكتاتوريات تــنجح، ومــع أتعــده الأمــم المتحــدة الــذي

بــالخروج دائمــاً مهــددة وهــي الأخطــاء، لارتكــاب أكثــر مــن غيرهــا عرضــة ممؤقــت ونخبهــا الحاكمــة 
 .المفاجئ من السباق

 
أقـرت الأمـم المتحـدة فـي فقـد . فكـرة الديمقراطيـة نفسـها تطـويرفي لكن ما تقدم يشجع على التفكير 

عمليـــة متكاملـــة ذات أبعـــاد "الـــذي وصـــف التنميـــة بأنهـــا " الحـــق فـــي التنميـــة "إعـــلان  1986عـــام 
وهــذا  ".لإعمــال حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية تمهّــد..اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، 

فقـط فـي الحقـوق  فلا تتجسّـديدعو إلى إعادة التفكير في معنى الحقوق التي ينبغي التركيز عليها، 
 الحقـوقلتطـال مزيـداً مـن ب أن تتطـور يجـ بـللواردة في المواثيق الدولية كشرعة حقوق الإنسـان، ا

كــالحق بالحصــول علــى أجــر كــاف، والعمــل فــي ظــروف  تعبــر عــن حاجــات الإنســان الفعليّــةالتــي 
 .، والتأمين ضد الفاقة والمرض، والحماية من الحروبصحيةالرعاية اللائقة، و 
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ـــدء، ـــى ب ـــة هـــل يجـــ وعـــوداً عل ـــى العملي ـــة  الديمقراطيـــةب عل ـــة التنمي ـــى تمـــرّ عرب  أوأن تتوقـــف حت
" ليـــأت الإصـــلاح السياســـي لاحقـــاً " ؛ مقولـــةالأصـــحالمقـــولتين الـــرائجتين هـــي  العكـــس؟ وأي مـــن 

وتــرك التقــدم الاقتصــادي لمهمــة إزاحــة العوائــق الاجتماعيــة  لــهالظــروف المؤاتيــة المطلوب خلــق فــ
 تحقيـــق ذلـــك ســـيؤدي حكمـــاً إلـــى أنّ بـــدعوى  "السياســـي أولاً  صـــلاحالإ يـــأتل"أم مقولـــة .. والثقافيـــة،
  . كفاءة وعدالة دورات الإنتاج والتوزيع وتحسينقنوات اتخاذ القرار  إصلاح

 
وهنـاك مـا ..حتى ولو لم تكونا مترابطتين متكاملتان ومتزامنتانالإصلاح السياسي والتنمية مهمتان 

ـــدعو  ـــي ت ـــا إلا الخـــروج الشـــروع بهمـــايكفـــي مـــن الأســـباب الت ردهـــات مـــن صـــقيع  معـــاً، ومـــا علين
 لكنـا لا نتحمـل التعثـر أثنـاء السـيرحتى نكتشف أننا قـد نتحمـل العمل الدافئة، غرف  ىالانتظار إل

 .الاستلقاء على قارعة طريق يعج بالباحثين عن غد أفضل
   


